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مجالات الرعاية الاجتماعية كثيرة ومتعددة ومنها:
1. المجال النفسي
2. المجال الاجتماعي
3. المجال الفكري
4. المجال المهني
5. الحقوق المدنية
وسوف نتناول بالحديث في هذه الورقة عن المجال النفسي
   المجال النفسي : 
   نستطيع القول أن جميع( برامج الرعاية الاجتماعية) ومفاهيمها ومبادئها تسهم بشكل أو بآخر في تنمية المجال النفسي وذلك وفقاً للأساس الفلسفي الذي انطلقت من خلاله الرعاية الاجتماعية وأداتها الفعالة الخدمةالاجتماعية    وحددت على أساسها مسار خطاها في التعامل مع أفراد المجتمع .
 فلو اطلعنا على هذه الفلسفة سوف نجد أنها قائمة على الأسس التالية:
     1/ الإيمان بقيمة الفرد وكرامته (احترام كرامة الإنسان)
      2/ حق الفرد في تنمية قدراته وكفاياتة 
      3/ حق الفرد في تقرير مصيره مع عدم الإضرار بالغير أو استغلاله
             استغلالاً سيئاً .
      4 / مسؤولية  كل فرد في الإسهام في الرفاهية العامة  في حدود قدراته 
           و إمكانياته إذا توفرت المواقف والظروف الاجتماعية المناسبة .
 
ومما سبق عرضة نجد أن جميع النقاط الأربعة للفلسفة تركز على  (الفرد وتسعى لتدعيم ذاتيته ) واحساسة بكيانه الفردي واحترام كرامته  وهذا بالطبع من اهم الامور التى تدعم المجال النفسي وبالتالي تؤدي إلى تنميته .
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وننتقل من الفلسفة الى المبادئ التي تحتذيها الرعاية الاجتماعية وأداتها في التعامل مع الفرد وهي كالآتي :
·  التقبل : هذا المبدأ يركز على ضرورة احترام الأخصائي    لكرامة ومشاعر العميل وتقديره فمن الواجب على الأخصائي 
· أن يتقبل العميل حتى في حالة اتصافه بصفات لايقبلها .
· الديمقراطية (حق تقرير المصير) : ويعني هذا المبدأ ان على الأخصائي 
         أن يعطي العميل حقه في ان يتخذ ويختار القرار الذي يتلاءم ويتفق  مع رغباته . 
      وغير ذلك من المبادئ التي سبق دراستها ولكنها تدور في أغلبها في اطار ذاتية الفرد وحقه في ان يعيش كانسان له كامل الحرية .
بناء على ماسبق نستطيع القول بأن (هناك مؤشرات تدل على ) اهتمام برامج الرعاية الاجتماعية بالمجال النفسي وهي : ـ    
1/ عندما تضع الرعاية الاجتماعية في اعتبارها أن الرعاية هي حق  من( حقوق الإنسان ) يحصل عليها لأنها حق له وليس لأنة غير قادر أو  محتاج، ويعني هذا ان الرعاية الاجتماعية حق لجميع المواطنين  وليست هبة او صدقة تقدمها الحكومات للأفراد أو الهيئات. فالأفراد لهم الحق في الحصول عليها بل إن لهم ايضاً الحق في المطالبة  بتوفير برامجها وذلك في حالة شحها . 
2/ ان الرعاية الاجتماعية هي  ( مسؤولية المجتمع) أي أن الرعاية الاجتماعية اصبحت مسؤولية المجتمع في إطار نظمه وتنظيماته  الاجتماعية الحكومية أو الأهلية فكلاهما يكمل الاخر في توفير اشكال الرعاية الاجتماعية لسكان المجتمع.
 فبعد ان كان الفرد فيما مضى مسؤولاً عن فقره ،وأن حاجته ترجع أساساً إلى عيب فيه أصبح الآن المجتمع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إشباع احتياجات الافراد وهو ما يعرف عالمياً بمسؤولية المجتمع تجاه أفراده. والمعروف أن لهذا أثر في نفسية الفرد فالصدقة والإحسان تشعر الإنسان بالمذلة والمهانة وعدم الإنتاجية والعجز عن مساعدة ذاته . ولكن عندما توفر له هذه الخدمات وتمنح له كحق من حقوقه يمكن أن يطالب به لأنه من مسؤولية المجتمع فتعمل برامج الرعاية الاجتماعية بذلك على صون كرامته وتحفظ له حقه مما يقوي خطوط الدفاع النفسية لذاته . 
3/ ولا تقتصر أهمية الرعاية الاجتماعية في تنمية المجال النفسي للفرد مباشره بل تتخطاها لتشمل برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة الموجهة للفرد سواء بشكل مباشر أو (غير مباشر) ومنها البرامج الموجهة لرعاية الأسرة فالأسرة هي النواة الاولى لقيام المجتمع الذي يتألف في حقيقته من مجموعة من الاسر وتتمثل في الأسرة _كوحدة اجتماعية متضامنة من الافراد_ حقيقة الأوضاع والقيم والظروف السائدة في المجتمع .
  لذلك فإن الرعاية الاجتماعية الهادفة أساسا إلى إشباع الحاجات والمطالب   الأساسية للأفراد  قد أولت الأسرة من العناية والاهتمام ما يحفظ لها هذه المكانة ويعطيها القدرة على مواجهة احتياجاتها ومطالبها من كافة الوجوه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك على  تعزيز دورها  في تنمية المجال النفسي لأفردها. 
وتؤكد الاتجاهات العامة أن للأسرة دوراً بارزاً في مجال الصحه النفسية
     وتكمن أهميتها في : 
  1ـ أنها تعزز ذات الفرد وتعمل على تقويتها 
    2ـ أنها الوحدة الأساسية في المجتمع التي تعمل على تلبية وإشباع معظم احتياجات أفرادها ، حيث أنها المصدر الذي يستمد منه الفرد الدفء والانتماء للآخرين وهي مصدر الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي ،  فهي الأساس الذي تبنى عليه شخصية الإنسان منذ طفولته .
    3ـ أنها تعمل على دعم العلاقات الاجتماعية التي من إيجابياتها توفير الجانب المعنوي وهو الشعور بالأمن والاستقرار والحب والانتماء.
    4 ـ أن للأسرة دور في حياة الطفل النفسية حيث أثبتت الدراسات المتخصصة أن الأمراض النفسية واضطرابات الشخصية ترجع إلى الطفولة المبكرة ، وبالتحديد إلى الوقت الذي يقضيه الطفل في أسرته متعرضاً لأنواع مختلفة من سوء المعاملة مثل الحرمان ومواقف الصراع . 
ومن هنا نرى أهمية البرامج  الموجهة للأسرة في تنمية نفسية الفرد والارتقاء بذاته فتكن هناك برامج موجهه لإرشاد الآباء إلى كيفية التعامل مع أطفالهم ، ونعرض هنا لأهداف مكاتب التوجيه و الاستشارات التي ترعاها برامج الرعاية الاجتماعية حيث تهتم :
    1/ بتقصي أسباب المشاكل الاسرية و محاولة علاجها .
2 / توفير الجو المنزلي لما له من أهمية في تدعيم  المجال النفسي 
                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  إن برامج رعاية الطفولة وثيقة الصلة  أيضا ببرامج رعاية الأسرة 
     وذلك لأن احتضان الطفل منذ نشأته والاهتمام بة وبكل ما يتعلق  به  ينتج فرداً سليماً معافاً نفسياً وجسمياً وقادراً على مواجهة مشاكل  الحياة والتكيف مع صعوبات المعيشة والتصدي لها بفاعلية.
  لذلك لابد من حماية الطفل من أي عوامل بيئيه قد تؤثر عليه سلباً وذلك  لان الطفل لديه قابليه  سريعة للتأثر،ومن هنا ندرك (أهمية رعاية الطفل) حيث تعمل هذه الرعاية على تعزيز نفسيته وتنميتها .
و تشتمل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال على :
 1ـ التركيز على ( دمج الأطفال) في جماعات رياضيه وثقافيه ودينيه لكي تنمي لديهم الثقة بالنفس والشعور بالقيمة الذاتية والتآلف مع الغير والقدرة على التعامل الإيجابي مع الآخرين لتعويض الطفل عما يمكن أن يفتقده خلال تواجده في منزله وعدم تركه يعاني من العزلة والاغتراب . 
2ـ  تتفق مبادئ الرعاية الاجتماعية وبرامجها في رعاية الطفولة مع ما جاء في (الإعلان العالمي) لحقوق الطفل الذي قدمته الأمم المتحدة  في ديسمبر سنة 1959.
     وما يعنينا هنا هو المبدأ الذي ينمي  ( المجال النفسي للطفل)   وفحواه  ـ  ينبغي أن يحصل الطفل على الحب و التقدير والفهم  بقدر ما تسمح بة الظروف .
               ـ وان ينمو تحت رعاية أبوية وهي مسؤوليتهما لكي تكون له شخصية متكاملة متزنة 
               ـ  وأن يعيش في جو من الحنان يكفل له الأمن .
               ـ  وتقع  على المجتمع مسؤولية توفير المعونة والرعاية الكافية للأطفال المحرومين، والذين لا يتوافر لهم  مستوى ملائماً للمعيشة . 
ومن هنا نستطيع أن نستنتج أهمية (برامج رعاية الطفولة ) في تدعيم المجال النفسي خاصة وان التعامل مع الطفل يتطلب أسلوبا خاصاً يتصف باختيار طريق يتسم بالتوسط بين ضبط الأطفال والشباب ، وبين ترك مساحة من الحرية لهم ، وذلك لمساعدتهم على تكوين شخصياتهم. 
كما أن هناك دور لبرامج رعاية الطفولة في إثراء وتنمية المجال النفسي لطفل اليوم الذي سوف يصبح رجل الغد وعدة المستقبل  وقوام المجتمع . 
فلو أخذنا احد برامج رعاية الطفل وسلطنا الضوء علية وليكن أحد وظائف دور الحضانة وهي أحد مؤسسات رعاية الطفل خارج أسرته 
وجدناها تهتم بالآتي :
العمل الجاد وتكوين اتجاهات سليمة وعادات سلوكية ملائمة لدى الأطفال وذلك عن طريق تكوين (جماعات للأطفال في الحضانة ) ومحاولة إكسابهم  من خلالها مهارات اجتماعية كالتعاون والزمالة والعمل الاجتماعي   والاعتماد على النفس ومما لا شك فيه أن جميع هذه الاهتمامات لها  دور في تعزيز نفسية الطفل .
5/ وهناك حاجات نفسية (  للإنسان المسن  ) الذي فرغت منة الحياة الصاخبة تضطرب علاقته بالمجتمع ويشعر بعدم الانتماء إليه ونتيجة لذلك نجد من تظهر علية بوادر لأمراض ذات طابع نفسي حيث تظهر في شكل انطواء وانعزال عن المجتمع وتخوف من المجهول  مما يؤدي بة الى عدم ممارسة أي نشاط إيجابي قد يعيد صلته  بالناس والمجتمع .
   فالشيخوخة وكبر السن مرحلة من مراحل العمر يصاحبها اضمحلال    وتلاشي في التفاعل الاجتماعي بين المسنين والمجتمع وذلك يزيد من حدة مشاعر الكآبة والإحساس بالضياع وفقدان الأهمية. 
     من هنا كانت توجه برامج الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين  إذ تهدف لحل مشاكلهم النفسية وإعادة علاقتهم بالحياة الاجتماعية .
لذلك نجد أن الرعاية الطبية أوجدت مراكز للعلاج النفسي للمسنين حيث يقسم المستفيدين من هذه المراكز الى ثلاث فئات : 
1. المرضى الذين أصيبوا بالمرض النفسي نتيجة بلوغهم سناً متقدماً
2. المرضى المسنين الذين أصيبوا بفقدان للذاكرة نتيجة الشيخوخة
3. المرضى المسنين الذين أصيبوا بأمراض نفسية بسبب الظروف التى تؤدي الى المرض بالنسبة لصغار السن. 
    وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد برامج للتقاعد  ويبنى هذا البرنامج على أساس تقديم خدمات جماعية للمسنين وتتضمن هذه الخدمات برامج تعمل على (تقوية الروح المعنوية والجماعية)
    حيث أن هذه المرحلة تعتبر من أصعب مراحل الحياة فهي تتميز بالحساسية المفرطة وتتطلب برامج خاصة تعمل على تخفيف حدة المشاعر السلبية المصاحبة لها .
   نطرح نموذجاً آخر من برامج الرعاية الاجتماعية التى تقدم   (  لفئة المعاقين )الذين يتميزون بدرجة كبيرة من الحساسية,لوجود إعاقة  تحد من قدراتهم الشخصية واعتمادهم على ذاتهم.
    إذ  لم تغفل برامج الرعاية الاجتماعية عن تلك الفئة بل أولتهم الكثير من الاهتمام وخصصت لهم برامج  تعمل على إعادة بنائهم النفسي    والاجتماعي وتهيئتهم للعيش في الحياة بنفسية متوازنة.
       ومن الاهتمامات العلمية في هذا المجال أجريت دراسة تجريبية بمعهد التربية الفكرية للبنات بالرياض تهدف إلى معرفة  اثر ممارسة  خدمة الجماعة (أحد طرق الخدمة الاجتماعية) في إشباع   بعض الحاجات   النفسية والاجتماعية للأطفال المتخلفين عقليا ًحيث ورد  أن الحاجة للاستقلالية  تعتبر من أهم الحاجات التي يسعى لإشباعها الأطفال بصفة عامة والمتخلف عقلياً بصفة خاصة نظراً لأن عجزه وإعاقته تجعله في حالة احتياج دائم مما يؤثر سلباً على نفسية المعاق. 
حيث ان المعاق هو شخص مصاب بقصور في كلي او جزئي في في قدراته الجسمية والعقلية مما يجعله بحاجة الى الرعاية الخاصة، وان بمساعدة المعاق عن طريق تاهيله من اجل توافقه مع بيئته الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراته من اجل الاعتماد على نفسه وجعله عضوا منتجا في المجتمع ما امكن الى ذلك سبيلا بالشكل الذي يخفف من الاثار النفسية السلبية على هذه الفئة من افراد المجتمع.
في نهاية المطاف نتطرق لقضية ( الأمن الاجتماعي ) وأثرها في   تعزيز نفسية الفرد, وفي ذلك يذكر الدكتور محمد سيد فهمي  (انة على الرغم من أن الانسان المعاصر قد أصبح أطول عمراً, وأكثر ارتفاعاً في مستويات المعيشة وأكثر تحرراً إلا أنة مع ذلك أصبح اقل استقراراً وذلك لكثرة المخاطر والمخاوف الاجتماعية التى تهدد الانسان والمجتمعات المعاصرة)
وتعمل برامج الرعاية الاجتماعية على مواجهة تلك القضية وهي  (انعدام الأمن الاجتماعي ) والذي يرجع في أساسه إلى الشعور  بالخوف من المستقبل .
  فالرعاية الاجتماعية تقدم خدماتها لكافة المواطنين كحق أساسي 
   فهي تكفل لهم مستوى مناسباً من المعيشة , وبالتالي تعالج قضية    الخوف أو انعدام الأمن الاجتماعي , ومن ثم تنمى المجال النفسي  للأفراد والجماعات .
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2. مركز الامير سلمان لابحاث الاعاقة http://www.pscdr.org.sa/ar/Pages/DisabilityCode.aspx
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